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الرحمن الرحيمبسم االله

أنفســنا ومــن ســيئات ، ونعــوذ بــاالله مــن شــرور ونســتعينه ونســتغفرهالله نحمــده إن الحمــد 
أن لا إلـه إلا االله وحـده من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشـهد ، أعمالنا

محمدا عبده ورسوله.، وأشهد أنلا شريك له
اللهـم لـك الحمـد مـلء ، سـلطانكوعظـيمجهـك و لال لك الحمد كما ينبغي لجـاللهم 

ـد، لء ما شئت من شيء بعدومِ ،الأرضمِلْء السماء و  ،أحـق مـا قـال العبـد،أهـل الثنـاء وا
.ولا ينفع ذا الجد منك الجد،لما منعتولا معطيَ ،لا مانع لما أعطيت،وكلنا لك عبد

محمــد، صــلى االله عليــه ســيدناســراج المنــير، وال،الهــادي البشــيروالصــلاة والســلام علــى 
وسلم.وصحبه آله على و 

أما بعد:
ا الا تهمكانَ إلى نا تِ مَّ أُ دة وْ عَ إن ف علـى الإمامـة يعتمـد لَّ محََ ها رَ دُّ صَ الريادة، وتَ نَ مِ لائقة 

العقـل مـن معطيـات د النـافع يـالجدثم إضـافةِ إرثهـا، تالـد القـوة في عناصـر بعـث تراثها، و إحياء 
ــت ـَمــن هنــا ، هــذا الزمــانفي النــاس توصــل إليــه ا ممــةالبشــريتجربــة الو  ا نَــتِ مَّ إحيــاء تــراث أُ أهميــة زُ رُ بـْ

يد،  .التقديرالعناية و منَ به اللائقَ المحلَّ هِ إحلالِ و ا
فـاخترت جانـب الإحيـاء والبعـث، في بحثـي للماجسـتير ليكـون لذلك اخترت موضـوع 

.النيسابوريلأبي القاسم الأنصاري نية كتاب الغُ تحقيقَ 
:مرينلأةِ يَ ن ـْالغُ كتاب على  ار يالاختوقع وإنما 
: الأهمية العلمية للكتابا: همأول

ـــوَ في ت ـَهميـــةالأهـــذه وتتجلـــى  ه ط اســـتدلالات أصـــحابسْـــع الأنصـــاري في كتابـــه في بَ سُّ
في المسائل والدلائل؛ فإن أبا القاسم قد التزم في كتابه تتبع الأقوال والمـذاهب في كـل الأساعرة 

عليــه مــن إيــرادات، كــل هــذا مــع دُ رِ ، ومــا قــد يــَتهــاع ذكــر أدلــة كــل قــول، ووجــه دَلالمــ،مســألة
ـــة الاستقصـــاء، وصـــولا إلى القـــول الحـــق في رأيـــه، خالصـــا مـــن شـــائبة رِّ حَـــالتَ  أو التتبـــع ي ومحاول

الاستدراك.
للكتاب: التاريخية هميةالأا: همثانيو 
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كثيرا منها نجدُ نكاد التي لا قالات والمكثيرا من المذاهب في ثناياه الغنية حوى كتاب فقد 
يمكــن ن الأنصــاري ، كمــا أاأو مفقــودمخطوطــابعضــها لازاللكــون؛المصــادرإلى للافتقــار في غــيره؛ 

تتمثـل ممـا أكسـب كتابـه قيمـة تاريخيـة كبـيرة ، عنـهعَ المـدافِ و ، أبي المعـالي الجـوينيبِ هَ ذْ مَ شارحَ اعتباره 
الفكر الكلامي المذهب الأشعري خاصة، وفي ة في الكبير المكانة ذيهذا الإمام مقالات ظِ فْ حِ في 

الـذي يعـد وكتـاب الشـامل للجـويني، لا سـيما تلـك المقـالات، علـى هِ اسـتدلالاتِ رِ كْـذِ ، و عامةبصفة 
، المفقـودفي عـداد من هذا الكتاب الهـامِّ الأكبرُ الجزءُ لا زال ـ: وأقوالهآرائهمعلمةَ و أفكاره موسوعةَ 

هـــذا أن الأنصـــاري يمثـــل الحلقـــة المفقـــودة في المـــذهب الأشـــعري؛ تلـــك الحلقـــة الـــتي مـــن يضـــاف إلى
خلالهـــا اتصـــل ســـند الأشـــاعرة حـــتى وصـــل إلى فخـــر الـــدين الـــرازي أحـــد أهـــم شخصـــيات المـــذهب 

.الأشعري من المتأخرين
أما خطة البحث:

تتلوهما مة، و ما مقدِّ هُ قُ بِ سْ مَيْنِ تَ سْ قد قَسَمْتُ البحث تبعا لموضوعه قِ ف
خاتمة: 

والصعوبات التي وسبب اختياره، أهمية الموضوع فتحدثت فيها عنأما المقدمة: 
في عَ بَ المتَّ المنهجَ ثم تناولت الحديث عن خطة البحث، و ، هذا البحثعداد سبيل إواجهتني في 

.الكتاب وتحقيقهدراسة 
:نِ يْ القسم الأول: الدراسة: وتتألف من بابين رئيسَ و 

في التعريف بالأنصاري وكتابِهِ الغنية، وفيه فصلان: ل: الباب الأو 
في التعريف بأبي القاسم الأنصاري، ويتكون من مبحثين:الفصل الأول:

، من النواحي السياسية: في البيئة المحيطة بالأنصاري المبحث الأول
.العلميةو ة جتماعيالاو 

الشخصية لامح أبي القاسم الأنصاري بمتعريف لا: في المبحث الثاني
والعلمية.

نية، ويتناول مباحث شتى من تحقيق اسـم بكتاب الغُ التعريفَ يتناول الفصل الثاني:
الكتاب ونسبة الكتاب إلى مؤلفـه، وعلاقـة الغنيـة بمصـنفات الأنصـاري الأخـرى، وزمـن تـأليف 
الكتاب، وسبب تأليفه، ومنهج التأليف، وقيمة الكتـاب، ومصـادره فيـه، وأخـيرا يـأتي الحـديث

عن أصول الكتاب الخطية ووصفها. 
في منهج الأنصاري في دراسة العقيدة، وفيه مدخل وفصلان:الباب الثاني: 
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.: فيتناول القضايا محل البحث في هذا الفصلأما المدخل
مقدمات المنهج عند الأنصاري، وفيه ثلاثة مباحث: في الفصل الأول:و 

لأن منهج دراسة العقلي:النظرقضية المبحث الأول: موقف الأنصاري من 
دعا ذلك إلى بحث موقف الأنصاري من قضية فقد العقيدة منهج معرفي في المقام الأول، 

، وأخيرا ما يفيده النظر ه، فمناقشة شبه منكريهوجوبو مقوماته، و النظر العقلي؛ حقيقته، 
العقلي من اليقين أو الظن.

: صــطلحات والمفــاهيمالمبحــث الثــاني: موقــف الأنصــاري مــن قضــية تحديــد الم
في دراسـة المـنهج، ثم يتنـاول الحـدود ة قضية المصطلحات والمفاهيم أهميببيان يبدأ هذا المبحث 

ا؛ و الكلامية ض الحـد بـين البسـاطة والتركيـب، وبـين الاطـراد والانعكـاس، وكـون و ابطها ومقوما
صـفات المحـدود، وأخـيرا من قبيل الألفـاظ أو مـن قبيـل بة، وهل الحدّ كاشفة لا موجِ صفةً الحدِّ 

ا. شروط الحدود ومحترزا
المبحث الثالث: موقف الأنصاري من قضية الدليل والمدلول والعلاقة بينهما:

ش ماهية الدليل، ومكانته في ميدان البحث الكلامي، ثم مقومات وفي هذا المبحث تناقَ 
وكون العلم بالدليل الدليل؛ من حيث الاطراد والانعكاس، فالعلاقة بين الدليل ومدلوله، 

يوجب العلم بالمدلول، ثم عدم الانفكاك بين الدليل ومدلوله، ثم الدليل ومدلوله من حيث 
ا، وأخيرا أقسام الدليل من حيث الانفراد والتعدد، ثم التفاوت في دَ  لالة الأدلة على مدلولا

.هالالة، ثم من حيث مصدرُ قوة الدَّ 
القاسم الأنصاري: وفي هذا الفصل ثلاثة مباحث:أصول الأدلة عند أبيالفصل الثاني:

: في الاستدلال بالأدلة العقلية:المبحث الأول
ويبدأ هذا الفصل بتمهيد يتعلق بمكانـة الـدليل العقلـي في ميـدان البحـث الكلامـي، ثم 
طـــرق الاســـتدلال العقلـــي المختلفـــة وموقـــف الأنصـــاري مـــن كـــل منهـــا؛ كقيـــاس الغائـــب علـــى 

والتقسيم، وإيذان بطلان الـدليل بـبطلان مدلولـه، والاسـتدلال برِْ لى، والسَّ وْ الشاهد، وقياس الأَ 
بانتفــاء الــدليل علــى انتفــاء المــدلول، والاســتدلال بصــحة الشــيء علــى صــحة مثلــه وباســتحالته 

ي السـالم ف فيه، والاستدلال بالمقتضِ ق عليه على المختلَ على استحالة مثله، والاستدلال بالمتفَ 
كمقدمـــة ؛المختلـــف فيهـــاوأخـــيرا موقفـــه مـــن الاســـتدلال بالمقـــدمات الكلاميـــةعـــن المعـــارض،

الكمال، ومقدمة تقابل الصفات. 
المبحث الثاني: في الاستدلال بالأدلة النقلية السمعية: 
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ويبـــدأ هـــذا المبحـــث بمقدمـــة تاريخيـــة عـــن موقـــف المـــذهب الأشـــعري عامـــة مـــن الـــدليل 
نصاري من هذا الدليل.النقلي، ثم يبحث موقف أبي القاسم الأ

المبحث الثالث: في العلاقة بين الدليلين العقلي والنقلي: 
:التحقيقالقسم الثاني: 

تحقيق الكتاب:هج نم
كتــاب الغنيــة وَفــق قســم الإلهيــات مـن  قمـت بتحقيــق المبحـث العاشــر: مــنهج التحقيــق: 

معالمه.هذه منهج 
ا في سـبيل إخراجـه في صـورة قمـت بقـراءة الـنص ونسـخه؛ مراعيـأولا: معالجة النص: 

صالحة ما يلي:
) بيــان صــفحات الأصــل المخطــوط، بــالنص علــى بدايــة كــل لوحــة ورقمهــا، والرمــز 1(

الثانيـة (اليسـرى) بـالرمز: صـفحة، وال))أ ((من كل لوحة بـالرمز: ))اليمنى((إلى الصفحة الأولى 
.))ب ((

رد في الأصـل مـن اخـتلاف تبعـا ) التزام قواعد الإملاء الحديثة بصرف النظـر عمـا و 2(
لمــا كانــت تســير عليــه قواعــد الإمــلاء قــديما، دون الإشــارة إلى ذلــك، لكونــه أمــرا اصــطلاحيا لا 

مشاحة فيه، فكان من أثر ذلك أن أثبت ألف نحو: إسحاق وإسماعيل.
) لم أتصرف في النص أية تصـرفات إلا عنـد الضـرورة الداعيـة إلى ذلـك مـن وضـوح 3(

لتنبيــــه علــــى ذلــــك في الهــــامش، وفي حالــــة عــــدم ظهــــور المعــــنى أو اضــــطراب التصــــحيف، مــــع ا
النص بالرجوع إلى المسألة في سياقها من أقرب مصادر الأنصاري، تقويم السياق كنت أحاول 

الشامل له أيضا، والذي اسـتبدلت بـه مختصـره لابـن الأمـير، وفي ومن أهمها الإرشاد للجويني، و 
م الـنص اعتمـادا علـى قـرائن القليل النادر حين تعـوزني المصـادر؛ كنـت أحـاول الاجتهـاد في فهـ

، مع التنبيه في الحالتين على المصدر فيما ضبطتُهُ، والمرجع فيما رجحته.السياق
ا في ملاحظتها من إضاءة للـنص بتوضـيح ) أوليت علامات الترقيم اهتماما كبيرا لم4(
المراد منه.

ثانيا: توثيق النصوص: 
) قمـــت بعـــزو الآيـــات إلى مواضـــعها مـــن المصـــحف الشـــريف؛ بـــذكر الســـورة ورقـــم 1(

الآية، وإذا كان النص القرآني المذكور في الكتاب له أكثر من موضع، عزوته إلى مواضعه تلـك 
من سور القرآن جميعا. 
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ريج الأحاديــث الشــريفة مــن مصــادر الســنة المعتمــدة، مــع الاهتمــام بمــا  ) قمــت يتخــ2(
كان في الصحيحين أو أحدهما، فإذا كان فيهما أو في أحدهما، اكتفيت في العزو إليهمـا دون 
غيرهمــا مــن مصــادر الحــديث الشــريف، إلا لزيــادة تكــون في غيرهمــا مــن المصــادر، ويكــون لهــذه 

ج عليهــا؛ لا ســيما إذا كانــت هــذه الزيــادة لهــا تعلــق رِّ خَــكنــت أُ في المعــنى، فحينئــذيرالزيــادة تــأث
بمحل الشاهد من الحديث.

) قمت بتخريج الآثار، وَفق المنهج السابق في تخريج الأحاديث المرفوعة.3(
) قمــت بالترجمــة للأعــلام المــذكورين بــالمتن، مــع الاهتمــام في الترجمــات بالمعلومــات 4(

طرفــا رُ كُــذْ ، وأحيانــا أَ هالاســم بالكامــل وســنة الوفــاة ومؤلفاتــالأساســية لكــل شخصــية مــن ذكــر 
م لهـــا بحســـب أهميـــة تلـــك الشخصـــية في علـــم مختصـــرا مـــن أقـــوال العلمـــاء في الشخصـــية المـــترجَ 

الكلام.
) قمـت بـالتعريف بـالفرق والجماعـات علـى سـبيل الاختصـار معتمـدا علـى مصـادر  5(

كتب المقالات والفرق.
الــواردة بــالنص، وهــي قليلــة، مــن مصــادرها المعتمــدة، لا تخــريج الأشــعارب) قمــت 6(

سيما من دواوين قائليها مـتى تـوفرت دواويـنهم، وإلا فبـالرجوع إلى مصـادر الأدب المعتمـدة في 
التخريج.

: ثالثا: التعليق على النص
) في سبيل توثيق النص قمت بالمقابلة بين نصوصه ونصوص الإرشاد لأبي المعـالي؛ 1(

رُ الأبـــواب اري عنايـــة كبـــيرة، واحتفـــالا بالغـــا؛ فقـــد  مـــن الأنصـــالـــذي وَجَـــدَ  كـــان كثـــيرا مـــا يُصَـــدِّ
والفصول بعبارة إمام الحرمين مما في الإرشاد.

ا، ما وُجِدَتْ فيما توفر بـين 2( ) حاولت توثيق المقالات والأقوال وعزوها إلى أصحا
م، فإن لم يكن لهم مؤلفات أو لم تكـن الم قالـة المنسـوبة إلـيهم في المطبـوع مـن يديَّ من مؤلفا

م ممــن وافقــوهم في المــذهب، فـــإن لم  م، كنــت أوثــق تلــك المقــالات مــن كتــب أصــحا مؤلفــا
يكــن لا هــذا ولا ذاك، فكنــت أقــوم بتوثيــق تلــك الأقــوال مــن كتــب الفــرق والمقــالات أو كتــب 

غير الموافقين لهم في المذهب بحسب ما يتيسر لي.
كار الواردة في الكتاب من غيرها من مصادر الفكـر الأشـعري ) حاولت توثيق الأف3(

المتقدمين على المؤلف والمتأخرين؛ لما في هذا التوثيـق مـن إبـراز فكـرة التـأثير والتـأثر، ومحاولـة رد 
ا أو إلى أقرب طريق أخذ عنهم. الأفكار إلى أصحا



6

النتـائج أهـمَّ لك وكـذتناولتهـا الدراسـة، الـتي ملخـص الأفكـار تُ وفيهـا عرضْـالخاتمة: 
ا .التي أَسْفَرَ عنها البحث، والمقترحاتِ التي يوُصِي 

:ع في هذه الدراسةبَ المتَّ منهج البقي الحديث عن 
وقد اعتمدت هذه الدراسة منهجا مركبا من عدة مناهج؛ هي التاريخي والتحليلي والمقارنِ: 

ا.في تتبع المقالات ونسبة المذاهب إلىفالمنهج التاريخي: أصحا
بذكر ما قد يرَدُِ عليهـا مـن إيـرادات ؛أحيانافي تقويم المسائل والدلائل والمنهج التحليلي:

أو استدراكات.
في مقارنـة مـنهج المؤلـف واسـتدلالاته في القواعـد والمسـائل ـ: بمـن سـبقه والمنهج المقارن:

مــاء الأشــاعرة لتيســير رصــد مــن علمــاء الكــلام لا ســيما الجــويني، وكــذلك مقارنتــه بالخــالفين مــن عل
.من منتسبي المذهب الأشعريخلفه من مدى أثر الأنصاري في

:والتوصياتالمقترحات وأخيرا: 
من أهم المقترحات والتوصيات التي أرى أن لها أهمية تجعلهـا تسـتحق مزيـدا مـن 

العناية والبحث ما يلي:
لا تزال في حاجة إلى مزيد  ) أهمية العناية بتحقيق التراث والكشف عن الجوانب التي 1(

كشــف وبيــان؛ لمــا لهــذه العنايــة مــن أهميــة في تجليــة تراثنــا الفكــري، للاســتفادة منــه علــى الوجــه 
الأكمل.
) مزيــد العنايــة بدراســة القضــايا المنهجيــة عنــد المتكلمــين، وأصــول الأدلــة الــتي انطلقــوا 2(

مجـال البحـث لمثلـى للمعرفـة في انظريـة الإلى ، للوصـول مالامنها لتأسيس مذاهبهم، ودعم مقـ
ة لازال في حاجة إلى مزيد بحث.من الدراسات الكلاميَّ إذ إن هذا الجانبَ ؛ العقدي
) مزيد العناية بالدراسات المنهجية المقارنة بـين المتكلمـين المنتمـين للمـذهب الواحـد؛ 3(

لكلاميــة المختلفــة لرصـد مــدى التطــور الــذي تمــر بــه المدرسـة الكلاميــة الواحــدة، وبــين المــدارس ا
لرصد أوجه الاتفاق والاختلاف بين تلك المدارس، ورصد الثوابـت والمتغـيرات في كـل مدرسـة، 
لمــا لهــذه الدراســات مــن أهميــة في تقريــب وجهــات النظــر بــين هــذه المــدارس في مســائل الخــلاف 

ا لهـــذه عليهـــا بـــين تلـــك المـــدارس، ولمـــفَـــقٍ متـَّ اللفظـــي، أو تلـــك المســـائل الـــتي تعـــود إلى أصـــولٍ 
.الاتالدراسات أيضا من أهمية في تقويم الآراء وتصويب المق



7

) الإشارة إلى أهمية العناية بالجانب العملي لعلم الكلام، الذي يعد من أهم جوانب 4(
التجديد والإثراء لعلم الكلام، ويتمثل هذا الجانب العملي للعقائد في مظهرين هامين :

لعقائــد؛ لأهميــة هـذا الجانــب في إبـراز وتأكيــد انســجام : البُعــد التشـريعي لالمظهـر الأول
مضامين الإسلام وانتظامها في سلك واحد تفضي كليُّاته إلى جزئياته إفضاء فطريا منطقيا.

: أثــــر العقيــــدة في الأخــــلاق والســــلوك، هــــذا الجانــــب الــــذي يمكــــن أن المظهــــر الثــــاني
قاصدي للعقائد.يسمى: ((مقاصد العقائد)) الذي يعنى بالجاني التعليلي الم

: قائلاهُ كلَّ رَ ي ـْثني على االله الخَ أوأخيرا
علـى مـا أنعمـت لك الحمد اللهم خرة، في الآولك الحمد ، ولىَ في الأُ اللهم لك الحمد 

لا أحصــي ثنــاء عليــك أنــت كمــا ، ويســرت أمــورهلــت عيوبــه، جمَّ و ترت ذنوبــه، فســعلــى عبــدك 
.أثنيت على نفسك

؛ فضـيلة الكـريموشـيخي ، الفاضـلأسـتاذيإلىم الامتنـان وعظـيالوافر بالشكر توجهوأ
مَ وَّ قَـــو فرعــى وشــجع، أياديــه البيضــاء، نيِ تْ طــوق ـَالــذي ؛ مــدكورعبــد الحميــد /الأســتاذ الــدكتور

ـــه قـــد خـــير الجـــزاء، فـــإنينيِّ عَـــهِ زِ اجْـــهم فـــاللَّ الخلُــُـق، نَ سْـــحُ و م لْـــالعِ الأجيـــال يعلـــم زال ولا ، وَوَجَّ
.من أفضالهذرة مثقال رد إليه أأو أن ، حقهمن شيئا هُ يَ فِّـ وَ أُ أن عن تعجز 

فضـيلة الأسـتاذ الكـريم الفاضـل لأسـتاذي الخالص والامتنان الوافر كما أتوجه بالشكر 
بعلمـــه الجـــمّ، يمتعنـــا لا زالَ ، وعلمـــهبفضـــله غمرنـــا الـــذي ، محمـــد الســـيد الجلينـــد/الـــدكتور

.وفضلهه علمبالباحثين ومتع، االله بالصحة والعافيةعه متَّ ، وخلقه الدمث
على ما تفضـل ، محفوظ علي عزامالدكتور/ الأستاذ فضيلة عميق لالشكر البأتوجه و 

به.االله ومتع فجزاه االله خيرا، هذا البحث وتقويمه، مناقشة به من قبول 
؛ علـى مـا أسـبغا خـير الجـزاءينِْ الكـريمَ أن يجزي عني والديَّ سأل االله عز وجل أوأخيرا: 

مشـــفوعَينِْ توجيـــه و ، ومـــن نصـــح يرِ غَ في صِـــرعايـــة عنايـــة و مـــن مـــا أوليـــاني ضـــل، و فمـــن علـــيَّ 
.ايرً غِ صَ انيِ يَ بَّـ وارحمهما كما رَ الجزاء، فاللهم اجزهما عني خير ، في الكِبرَ بالدعاء 

والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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الواصفات الدالة على موضوع الرسالة

.ـ الدراسات الإسلامية
ة الإسلامية.الفلسفـ 
علم الكلام.ـ 

ـ الأشاعرة.
ـ أبو القاسم الأنصاري.

.الغنية في الكلامـ 



داءـــــــــــإھ
طالمـا اللـذين والفـداء، تضـحية الو اء، الحـب والعطـرمـز كـريمين الوالـديَّ إلى ـ 
مـــا االله بالصـــحة همتعئهما ونصـــحهما كبيـــرا، اصـــغيرا، وبـــدعحنانهمـــا حبهمـــا و بنعمـــت 

طالبا لهمـا مـن االله بالدعاء أن أرفع يدي إلا لي كِفاء ما قدما ما  هولا أملك لوالعافية، 
بِّ {؛الجزاءحسن  یَانِي صَغِیرًاكَمَاارْحَمْھُمَارَّ .}رَبَّ

ــ  ــة دار العلــوم؛ ذلــك الصــرح الشــامخ، إـ ، العلمــاءوحصــن العلــمقلعــة لــى كلي
الإسلام والمسلمين خير الجزاء.عن العلم فيها أساطين جزى االله 

ـــى  ـــ إل ـــق رفيقـــة الـــدرب (أم هاشـــم) زوجتـــي ـ ـــاء الطري ـــي شـــاركتني عن خطـــوة الت
.بخطوة

ة الكبـد، وشـغاف القلـب، وفلـذ،قـرة العـينة، نَّـولادي: هاشم وحـازم وجَ إلى أـ 
.استعملهم في طاعتكو ، مْ هُ رَّ ارزقني بِ اشرح صدورهم، و مالله، أمل الغد المشرق

المتواضعإلى هؤلاء جميعا أهدي هذا العمل 



شكر وتقدیر
ــ  د ؛ الأســتاذ الــدكتور/ كــريمالالبــارِّ إلــى أســتاذي الفاضــل وشــيخي ـ د الحمی عب

علمـه بفضـل ه وصـاحبَ ره فغمـعنـاء الإشـراف علـى هـذا البحـث، تحمل الذي ؛ مدكور
م فقـوَّ ، لمـهوحِ مـن علمـهعليـه أسـبغ و بيـده أخـذ ف، هِ فِـوعطْ ه وِّ ن ـُوحُ أدبه الرفيع، ، و الجمّ 
، ، والمثـابرة والتـدقيقتوجيـهعنايـة والالالإرشـاد، و و نصـح الفي مثالَ الوكان ه، معوجّ من 

،الكـريمالمفضـالأسـتاذي ، قبـل وعظـههِ ظِـحْ ومـن لَ قبل عباراتـه، إشاراته منتُ فتعلم
خيـــرعنـــي فجـــزاك االله ، وفضـــلكعلمـــك مـــن فـــيض وقـــبس ، هـــذا غـــرس مـــن غرســـك

.بشكر أقلهن يدانلي ما،بيضاءأياد من عنقي به طوقت ما لقاء ؛الجزاء
المحقــق؛ الأســتاذ الــدكتور/ اثــة والبحَّ العــالم المــدقق، الفاضــل، أســتاذي إلــى ـــ 

د ید الجلین د الس لــدى مفكــري الفلســفة الخلقيــة فــي ((محاضــراته كانــت الــذي  ، محم
م، العلـقبـل قلـُالخُ أهميـة فتعلمـت منـه ؛ دار العلـومسـمعي فـي أول ما قـرع ))الإسلام

هـا هـو ذا ، و ريـق السـالكينطيضـيء نبراسـا الفكر الإسـلامي في جاءت محاضراته ثم 
، بالاتصـال بـهفت فشـرُ ، وتقويمـهمناقشة هذا البحث قبل يف؛ه البيضاء عليَّ أياديَ توج ي

.لباحثينلبحث والويقدم لى ما قدم عفجزاه االله خيرا ، مرة أخرىوالنهل من علمه 
ـــ  وبخاصـــة جميعـــا، الإســـلامية بكليـــة دار العلـــومقســـم الفلســـفة أســـاتذة إلـــى ـ

ن الــدكتور/ الكريمــان؛ الأســتاذ ن االشــيخ افعيحس طفى ، والأســتاذ الــدكتور/ الش مص
فـي والتفـاني الصـبر فـي بـاهرة أمثلـة و ناصـعة عمليـة من دروس ما يقدمان على ؛حلمي

.جزاءفي ذاك الاالله عند لكما ف، جزاء ولا شكوراأحد من ، لا يريدان خدمة العلم
الشـــكر وافـــر لكـــم ؛ الأســـتاذ الـــدكتور/ محفـــوظ عـــزام، إلـــى أســـتاذي الكـــريمــــ 

، نفـع االله بعلمكـم، مناقشـة هـذا البحـث وتقويمـهقبـولوعظيم التقدير والامتنـان علـى 
.خيرااالله وجزاكم ، مبكومتع
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ةـــالمقدم

ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفســنا ومــن إن الحمــد الله، نحمــده ونســتعينه ونســتهديه ونســتغفره، 
فــلا هـادي لــه، وأشـهد أن لا إلــه إلا االله سـيئات أعمالنــا، مـن يهــده االله فـلا مضــل لـه، ومــن يضـلل 

ورسوله.وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده 
{بَلْ نَقْذِفُ بِالحَقِّ عَلَى البَاطِلِ فَیَدْمَغُھُ فَإذَِا الباطلَ قائمة؛ ة الحقِّ فإن سُنَّة االله في مدافعأما بعد:

قٌ} وَ زَاھِ ، وأمـارات النصـر والتمكـين لهـذه الأمـة تبشـر ـ علـى وجـه لا احتمـال فيـه ـ بـأن ]18[الأنبيـاء:ھُ
؛ قـال الـدارعاقبـة لهـم المستقبل لهذا الدين، وأن السـيادة والريـادة ثابتـة لأمـة الإسـلام بيقـين، لتكـون

،]173-171[الصـافات:}ونَ بُ الِ الغَمُ ھُا لَ نَ دَ نْجُ نَّ إِ وَ ونَ ورُ صُنْ المَ مُ ھُلَ مْ ھُنَّ إِ ینَ لِ سَرْ ا المُ نَادِ بَ عِ ا لِ نَ تُ مَ لِ كَ تْ قَ بَ سَ دْ قَ لَ وَ {تعالى: 
ـا صـين وحمُ خلِ ة كونية لا تتبـدل، كـان لزامـا علـى أبنـاء هـذه الأمـة المنَّ ولما كان الأخذ بالأسباب سُ  ا

االله، ويســتأهلوا مقــام الخلافــة في الأرض؛ وعــد نــالوا الغيــورين أن يعُـِـدُّوا العُــدَّة، ويأخــذوا بالأهبــة؛ لي
امتلئت جورا.بعد أنِ لتمتلئ الدنيا عدلا، 
ا، ويعيدها لتتبوأتَنا الإسمَّ ولن يخُرجِ أُ  مكانتها ـ: إلا أن تستلهم عناصر القوة لاميةَ من كبو

، بإحياء النافع من أمجاد ماضيها، واستفادة النافع من حاضرها. فيها
يبرر أهمية موضوع البحث أن يكون الذي تبرز أهمية إحياء تراث هذه الأمة، هذا من هنا:

في تحقيق ودراسة مصدر هام من مصادر تراثنا الفكري.
ــدا: ــي القاســم الأنصــاري تحدي ــة أب ــار تحقيــق غني مــة كتــاب فيبرزهــا قيوأمــا ســبب اختي

: العلمي والتاريخيانبينالجالغنية، تلك القيمة التي تظهر من 
القيمة العلمية للكتاب:الجانب الأول:

تلك القيمة التي تظهـر حليـة في توسـع الأنصـاري في كتابـه في بسـط اسـتدلالات أصـحاب 
والمــذاهب في كــل المقــولات في المســائل والــدلائل؛ فــإن أبــا القاســم قــد التــزم في كتابــه تتبــع الأقــوال

مسألة ـ لا سيما مقولات المعتزلة ـ مع ذكر أدلة كل قـول، ووجـه الدَّلالـة فيـه، ومـا قـد يـرد عليـه مـن 
إيــرادات، كــل هــذا مــع التحــري ومحاولــة الاستقصــاء، وصــولا إلى القــول الحــق في رأيــه، خالصــا مــن 

شائبة التتبع أو الاستدراك.
اب:القيمة التاريخية للكتالجانب الثاني:

إن كتاب الأنصاري ضمن لنا في ثناياه كثيرا من المذاهب والأقـوال الـتي لا نجـدها في غـيره؛ 
ــا مفقــودة، يضــاف إلى هــذا أن الأنصــاري  ــا لازالــت مخطوطــة أو لأ إمــا لأن المصــادر أعوزتنــا لكو

عرة حـتى يمثل الحلقة المفقودة في المـذهب الأشـعري؛ تلـك الحلقـة الـتي مـن خلالهـا اتصـل سـند الأشـا
.دين الرازي أحد أهم شخصيات المذهب الأشعري من المتأخرينلوصل إلى فخر ا
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وقد واجهتني في سبيل إعداد هذا البحث صعوبات، منها: 
) الاعتماد على أصل خطي واحد؛ حيث إن الكتـاب لم أقـف لـه ـ علـى طـول البحـث 2(

ة الــنقص والســقط، إلا أن والتنقيــب ـ إلا علــى أصــل خطــي واحــد، وهــذا الأصــل وإن ســلم مــن آفــ
قَة خطه وندرة النـَّقْطِ فيه. خطَّه تطلب بعض الوقت لأن أَخْبـُرهَ؛ لدِّ

قــراءة وقــد مــنَّ االله تعــالى علــيَّ فــذلل هــذه العقبــة؛ بــالرجوع إلى مصــادرَ أخــرى ســاعدت في
وجــــه قراءتــــه مــــن المخطــــوط؛ مــــن هــــذه المصــــادر: شــــرح الإرشــــاد النــــذر اليســــير الــــذي خفــــي علــــيَّ 

؛ لا سيما مصنفات أبي المعالي الجويني؛ كالإرشـاد ومـا الأخرىصنف، ومصادر الفكر الأشعريللم
طبع من الشامل، ومختصر الشامل لابن الأمير.

ا علـى 2( ) أني حاولـت ـ قـدر الطاقـة ـ أن أوثـق المقـولات المنسـوبة في الكتـاب إلى أصـحا
المعينة في التوثيق؛ لا سيما المصـادر الناقلـة مع ندرة المصادر ،تفاصيلهارة تشعب هذه المقولات وكث

لمقالات الفكر الاعتزالي، ذلك الفكر الذي ازداد اهتمام الأنصـاري بـه في كتابـه؛ حـتى إنـه لا يكـاد 
.هته في كل مسألة من مسائل كتابة من مقولاغفل مقوليُ 

ة بتتبـع مـا وقد ساعدني لتخطي هذه الصعوبة الرجوع إلى مصادر المذاهب المختلفـة والعنايـ
يجِــدُّ طبعُــهُ منهــا، وممــا أفــادني إصــدارهُُ في مراحــل هــذا البحــث كتــاب الاستقصــا للنجــراني، والمنهــاج 

للزمخشري، وتحكيم العقول للجشمي،،، وغيرها؛ مما هو مثبت في قائمة المصادر والمراجع.
عــض ) غلبــة الطــابع الجــدلي علــى الكتــاب ممــا أكســبه بعــض التعقيــد الــذي ينــتج عنــه ب3(

الصـعوبة ـ أحيانـا ـ في فـك عبـارة الكتـاب وفهـم مراميـه، ممـا تطلـب فـترة مـن المعالجـة والممارسـة للغـة 
الكتاب وأسلوبه.

تسبقهما هذه المقدمة، وتتلوهما نِ يْ وقد قَسَمْتُ البحث تبعا لموضوعه قسمَ 
خاتمة: 

القسم الأول: الدراسة: وتتألف من بابين رئيسين: 
عريف بالأنصاري وكتابهِِ الغنية، وفيه فصلان: في التالباب الأول: 

في التعريف بأبي القاسم الأنصاري، ويتكون من مبحثين:الفصل الأول:
في البيئة المحيطة بالأنصاري سياسيا واجتماعيا وعلميا.المبحث الأول:
الأنصاري الشخصية والعلمية.أبي القاسم في ملامح المبحث الثاني:

لتعريــف بكتــاب الغنيــة، ويتنــاول مباحــث شــتى مــن تحقيــق اســم الكتــاب في االفصــل الثــاني:
ونســبة الكتــاب إلى مؤلفــه، وعلاقـــة الغنيــة بمصــنفات الأنصــاري الأخـــرى، وزمــن تــأليف الكتــاب، وســـبب 
تأليفــه، ومــنهج التــأليف، وقيمــة الكتــاب، ومصــادره فيــه، وأخــيرا يــأتي الحــديث عــن أصــول الكتــاب الخطيــة 

ووصفها.
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اتمةالختتبعهما لانفصو دخلم، وفيه منهج الأنصاري في دراسة العقيدةفي ني: الباب الثا
:والتوصيات

مفهـومي المـنهج والعقيـدة، كمـا ان هـذا البـاب مـن و ومفهـوم عنـصـطلح تعـرض لميف: المدخلأما 
.محل البحث فيهقضايا اليتناول 

: ثلاثة مباحث، وفيه مقدمات المنهج عند الأنصاريالفصل الأول:
لأن منهج دراسة العقيدة منهج معرفي :موقف الأنصاري من النظر العقليبحث الأول: الم

ثم ما ، الأنصاري من قضية النظر العقلي؛ ما حقيقتهدعا ذلك إلى بحث موقففي المقام الأول، 
يده ، فوجوبه، وأهمية النظر العقلي، وأخيرا ما يففمناقشة شبه منكريه، ، فنوع الوجوب المتعلق بهمقوماته

.النظر العقلي من اليقين أو الظن
يبدأ هذا : قضية تحديد المصطلحات والمفاهيمموقف الأنصاري من المبحث الثاني: 

او الكلامية ضثم يتناول الحدود المبحث ببيان أهميته في دراسة المنهج،  ؛ الحد بين البساطة ابطها ومقوما
وهل الحد من قبيل الألفاظ أو ، كاشفة لا موجبةوكون الحد صفة  والتركيب، وبين الاطراد والانعكاس،

امن قبيل صفات المحدود،  .وأخيرا شروط الحدود ومحترزا
وفي هذا :قضية الدليل والمدلول والعلاقة بينهماموقف الأنصاري من المبحث الثالث:

يث الاطراد ثم مقومات الدليل؛ من حتناقش ماهية الدليل، ومكانته في ميدان البحث الكلامي، المبحث 
ومن مباحثها المغايرة بينهما، وكون العلم بالدليل يوجب العلم والانعكاس، فالعلاقة بين الدليل ومدلوله، 

ثم الدليل ومدلوله من ثم عدم الانفكاك بين الدليل ومدلوله، والمغايرة بين هذين العلمين، بالمدلول، 
ا، علحيث الانفراد والتعدد، ثم التفاوت في دلالة الأدلة  من حيث قوة وأخيرا أقسام الدليلى مدلولا

.الدلالة، ثم من حيث المصدر
وفي هذا الفصل ثلاثة مباحث:أصول الأدلة عند أبي القاسم الأنصاري: الفصل الثاني:

الاستدلال بالأدلة العقلية: المبحث الأول: في 
ثم طـــرق حـــث الكلامـــي، بمكانـــة الـــدليل العقلـــي في ميـــدان البيبـــدأ هـــذا الفصـــل بتمهيـــد يتعلـــق و 

وموقف الأنصاري من كل منها؛ كقياس الغائب على الشـاهد، وقيـاس الأولى، المختلفة العقلي الاستدلال 
الـدليل علـى انتفـاء المـدلول، والاسـتدلال بانتفـاء لان الـدليل بـبطلان مدلولـه، طـوالسبر والتقسـيم، وإيـذان ب

عليــه بــالمتفق لــى اســتحالة مثلــه، والاســتدلال والاســتدلال بصــحة الشــيء علــى صــحة مثلــه وباســتحالته ع
بالمقــدمات وأخــيرا موقفــه مــن الاســتدلال علــى المختلــف فيــه، والاســتدلال بالمقتضــي الســالم عــن المعــارض، 

.المختلف فيها كمقدمة الكمال، ومقدمة تقابل الصفاتالكلامية
:  نقلية السمعية: في الاستدلال بالأدلة الثانيالمبحث ال
مـــن الـــدليل النقلـــي، ثم لمبحـــث بمقدمـــة تاريخيـــة عـــن موقـــف المـــذهب الأشـــعري عامـــة بـــدأ هـــذا اوي

يبحث موقف أبي القاسم الأنصاري من هذا الدليل.
:  العلاقة بين الدليلين العقلي والنقلي: في الثالثالمبحث 


